
اتفــــــاق ترســــــيم الحــــــدود بين اليونــــــان
وإيطاليا.. المآلات على تركيا ومصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أثار إعلان توقيع اتفاق ترسيم حدود بين اليونان وإيطاليا في الـ من يونيو الحاليّ الكثير من الجدل
داخل العديد من عواصم دول المنطقة، ورغم عدم كشف أي معلومات تفصيلية عن هذا الاتفاق،

فإن موقع “ekathimerini” اليوناني وصفه بـ”التاريخي”.

ير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو قد وقعا في العاصمة كان وز
أثينا، أول أمس الثلاثاء، تلك الاتفاقية الخاصة بترسيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، تمهد
يـة واسـتغلالها، وتعـد هـذه الخطـوة امتـدادًا فعليًـا للاتفـاق يـق أمامهمـا لاسـتكشاف المـوارد البحر الطر

المبرم بين البلدين عام ، بحسب الموقع اليوناني.

أفراح أقامها الإعلام الموالي للأنظمة الحاكمة في القاهرة وأبو ظبي والرياض احتفالاً بهذه الاتفاقية،
باعتبار أنها خطوة في تحجيم تحركات أنقرة لتوسيع نفوذها داخل مياه البحر المتوسط، وانتصار على
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بعــد الهزيمــة الــتي تلقاهــا اللــواء متقاعــد خليفــة حفــتر، حليــف الــدول

الثلاثة، على يد حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا.

ويعد هذا الاتفاق حلقة في مسلسل التوتر الذي تشهده العلاقات التركية اليونانية طيلة السنوات
يــة والمياه الإقليميــة والمجال الجــوي، الماضيــة، جــراء الخلافــات التاريخيــة بشأن الحــدود البريــة والبحر
بجـانب عـدد مـن الملفـات الأخـرى كـالتنقيب عـن النفـط والغـاز في المتوسـط وملفـي قـبرص واللاجئين،

بخلاف استضافة الأراضي اليونانية لبعض المتورطين في محاولة الانقلاب على الحكومة التركية.

وبعيــدًا عــن حالــة الاســتقطاب الشديــدة الــتي تخيــم علــى المشهــد وتــدفع أنصــار الأطــراف المتنازعــة في
المنطقة إلى تسطيح قراءتها لهذا الاتفاق في محاولة كل طرف التوهم بتوجيه ضربة مؤلمة لخصمه،
بحثًا عن انتصار زائف هنا وهناك، فإننا أمام  تساؤلات عامة تكشف النقاب عن مضمون الاتفاق
وتداعياته الإقليمية وتأثيراته الإيجابية والسلبية على كل من مصر وتركيا على وجه التحديد، كونهما

الأكثر تأثرًا به.
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ما خلفية توقيع هذا الاتفاق؟
كما أشار الموقع اليوناني فإن المنطقة التي شملتها الاتفاقية التي تعد امتدادًا لأخرى تم توقيعها قبل
أربعة عقود تتعلق بعدد من الجزر التي ما كان لها أهمية بالنسبة لليونان وتركيا قبل اكتشافات الغاز
الطبيعي في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة الأخيرة، غير أن هذا التطور الاقتصادي الملحوظ أدى

إلى نشوب التوتر بين البلدين، تنازعًا على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة.

كثر وعلى الجانب الآخر فإن توقيت الاتفاق مثار تساؤل لدى البعض، وهو ما يحمل بُعدًا سياسيًا أ
منه اقتصاديًا، أو على الأرجح توافر البعدين في مثل تلك التحركات، كونها جاءت في أعقاب الاتفاق
ــراك ــة للأت ــة القانوني ــا، وهــو مــا يعطــي الشرعي ــة المعــترف بهــا دوليً ــا والحكومــة الليبي الموقــع بين تركي

بالتنقيب عن الغاز في المتوسط، الأمر الذي أغضب اليونانيين بصورة كبيرة.

وعليه فإن الجدل الذي صاحب إعلان هذه الاتفاقية رغم أنها ليست جديدة ولا وليدة اليوم يمكن
قراءته في ضوء حالة التوتر المتصاعد بين دول شرق المتوسط خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، مع الوضع
في الاعتبار الصراع التاريخي بين اليونان وتركيا ومن بينهما قبرص المقسمة حاليا إلى قسمين، قبرص

اليونانية وقبرص التركية.

 



هل هناك تفاصيل؟
حتى كتابة هذه السطور لم تصدر أي تفاصيل عن الاتفاق، ومن ثم ليس هناك سبيل لقراءة ما بين
السطور أو إعمال إستراتيجيات التخمين للتعويل عليها في تقديم رؤى مستقبلية حيال مآلات هذه
الخطــوة علــى دول المنطقــة كمــا تسرعــت بعــض الوسائــل الإعلاميــة المتعطشــة لانتصــار زائــف يخــدم

أجندات بعينها هنا أو هناك.

غير أن هناك بعض المؤشرات التي من الممكن أن تقودنا لقراءة موضوعية نسبيًا لما تم فعليًا، أولها
غيـاب رد الفعـل الرسـمي الإيطـالي، إعلاميًـا وسياسـيًا، حـال توقيـع الاتفاقيـة، علـى اعتبـار أنهـا لم تقـدم
ير الخارجية جديدًا، وإنما كل التصريحات الصادرة التي تناقلتها وسائل الإعلام جاءت على لسان وز

اليوناني دندياس.

دنـدياس وصـف يـوم توقيـع الاتفـاق بــ”اليوم التـاريخي”، مؤكـدًا حق بلاده في الجـزر اليونانيـة وحسـم
القضايا المتعلقة بحقوق الصيد، وفي المقابل لم تصدر أي تصريحات عن نظيره الإيطالي، وهو وبحسب
ير الخارجية اليوناني أوضح أن بلاده تنوي تعميم متابعين يعني توظيفًا يونانيًا للحدث، خاصة أن وز

مثل هذه الاتفاقيات مع جيرانها مثل ألبانيا ومصر.

وذهــب البعــض إلى إعــادة توصــيف الاتفــاق، كونهــا ليســت ترســيمًا للحــدود كمــا تــردد بعــض وسائــل
الإعلام، نظرًا لأن مصر واليونان قد وقعتها بالفعل اتفاقًا سابقًا لترسيم الحدود بينهما، وعليه فإن
التوصيف الحقيقي لهذا الاتفاق أنه عبارة عن “منطقة اقتصادية حصرية” في منطقة البحر الأيوني،

كما جاء على لسان دندياس.

ووفق تلك المؤشرات فإن الاتفاقية لا تشكل تهديدًا بالمعنى القانوني أو السياسي للاتفاق الليبي التركي
الموقــع مــؤخرًا، فقــط مــن الممكــن أن تــوفر أداة ضغــط سياســية مســتقبلاً لكــن هــذا ربمــا يكــون أمــرًا
مســتبعدًا في ظــل التعقيــدات الجيوسياســية في المنطقــة، وأن قراءتهــا يجــب أن تــأتي في إطــار المعركــة

الدبلوماسية الخشنة التي تدور رحاها الآن في شرق المتوسط.

هـــذا يقودنـــا للتســـاؤل: مـــا الـــذي تغـــير في
يطة مياه شرق المتوسط؟ خر

في نظرة سريعة على منطقة شرق المتوسط المتنا عليها الآن من العديد من القوى يلاحظ أنه حتى
الآن هناك  اتفاقيات فقط تطرقت إلى ترسيم الحود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة
(EEZ) بين دول الإقليم، كانت قبرص عاملاً مشتركًا فيها كلها، البداية كانت  حين تم توقع



اتفاقية بينها وبين مصر.

يــة مــع لبنــان في ، ثــم في وبعــدها بأربعــة أعــوام فقــط أبرمــت اتفاقًــا آخــر لترســيم الحــدود البحر
 تم توقيع اتفاقية مشابهة مع “إسرائيل”، فيما لم توقع مصر مع اليونان حتى الآن وإن كانت
تسـا الزمـن لإبـرام اتفاقيـة في أسرع وقـت، أمـا مـع الكيـان الإسرائيلـي فلـم توقـع معـه مصر لأسـباب

سياسة في المقام الأول.

وظلت مياه الشرق الأوسط بعيدة عن أطماع الكثير من الدول، سواء التي لها حق فيها أم الساعية
للانتفاع من ورائها عبر اتفاقيات قانونية مع دول لها حقوق بها، حتى جاءت الاتفاقية الأخيرة بين
تركيا وليبيا في نوفمبر العام الماضي لتعيد رسم خريطة شرق المتوسط مجددًا، وتلهب الأجواء للتسا

في إبرام اتفاقيات مشابهة بعدما تحول هذه المنطقة إلى كنز اقتصادي كبير.

ما مصلحة مصر في الاتفاق التركي الليبي؟
منذ توقيع الاتفاق الليبي التركي كثر الحديث عن الإيجابيات والسلبيات التي تضمنتها تلك الخطوة
على الجانب المصري على وجه التحديد، وبات السؤال الأكثر انتشارًا على ألسنة المؤيدين والمعارضين
يــق يــرى فيهــا تهديــدًا للأمــن للاتفــاق: مــا مصــلحة المصريين مــن وراء هــذه الخطــوة؟ فبينمــا كــان فر
القومي المصري وسلبًا لثروات المتوسط ذهب فريق آخر إلى أنها قدمت للجانب المصري العديد من

المكتسبات على طبق من ذهب.. لكن كيف؟

النقطة الأولى وفق ما أشار متابعون إلى أن تلك الاتفاقية ستعرقل وبشكل كبير المخطط الإسرائيلي
القــبرصي اليونــاني المــدعوم أوروبيًــا لتــدشين خــط غــاز (East Med) في الميــاه العميقــة للبحــر المتوســط،
الذي بدوره سينقل الغاز من تلك الدول إلى أوروبا، وهو ما يهدد مساعي مصر لتحويلها مستقبليًا
إلى منصـة إقليميـة لتصـدير الغـاز الطـبيعي في شرق المتوسـط، وهـو الحلـم الـذي يراودهـا منـذ سـنوات
طويلة وبذلت لأجله الكثير من الخطط والدراسات، فضلاً عن المشروعات العديدة التي دشنتها لهذا

الغرض في دمياط وغيرها.

أما النقطة الأخرى التي تصب في صالح الجانب المصري فتتعلق بتجنيبها خسارة مساحة كبيرة من
المناطق الاقتصادية الخالصة حال إبرامها لاتفاق مع اليونان، فتركيا باتفاقها مع طرابلس حافظت
لمصر على تلك المساحة التي تحتوي على كميات كبيرة من احتياطات غاز محتملة في هذه المياه يمكن
أن توفر مكاسب اقتصادية عظيمة للقاهرة، بالإضافة إلى مزيد من الأهمية الجيوسياسية في شرق

المتوسط.



لكــن يبقــى الســؤال: لمــاذا إذًا ترفــض مصر
هذا الاتفاق؟

من الناحية الاقتصادية لا يمكن تفهم الموقف الرسمي الرافض لهذا الاتفاق في ضوء ما يحققه من
مصالـح كمـا تـم ذكرهـا، لكـن في الجهـة الأخـرى يمكـن تفسـير اعـتراض القـاهرة الـذي أتي كـونه “نكايـة
سياسية” من خلال القراءة الجيدة لخريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة، فمصر تنتمي تحالفيًا إلى
الجانب الذي يضم “إسرائيل” وقبرص، ومن ثم لا يمكنها الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات التي

ربما تضر بالأهداف الإسرائيلية واليونانية ولو كان هذا الموقف على حساب المصلحة المصرية.

ولعــل هــذا مــا يفسر حالــة النشــوة الــتي مــني بهــا الإعلام الــداعم لنظــام الســيسي بعــد إعلان توقيــع
الاتفاقيــة اليونانيــة الإيطاليــة، تنــاول يشعــرك منــذ الوهلــة الأولى أن نصرًا مــؤزرًا حققتــه القــاهرة علــى
ــد الــذي ينتــاب ــوتر الشدي ــاك أنقــرة، في ظــل الت ــالطبع المقصــود هن حســاب خصومهــا الإقلميين، وب
العلاقـات بين البلـدين منـذ ، الـذي يتعـزز يومًـا تلـو الآخـر بسـبب تبـاين وجهـات نظـر النظـامين
حيال العديد من الملفات لا سيما الملف الليبي الذي مني به حفتر المدعوم من الحلف المصري الخليجي

بخسائر فادحة خلال الأيام الماضية.



لكن في النهاية يمكن القول إن الاتفاق التركي الليبي يراعي وبشكل كبير المصالح المصرية، وسواء كان
ذلك بقصد أم دون قصد، إلا أن مصلحة البلدين تطابقتا بشأنه، بعيدًا عن التناطح السياسي بين
البلـدين، الـذي رغـم شـدته بين الحين والآخـر، فإنـه لم يسـتطع التـأثير بالشكـل المتوقـع علـى العلاقـات

الاقتصادية بين الجانبين.

مـاذا عـن تـأثير الاتفاقيـة علـى مصالـح مصر
وتركيا؟

كمـا أشرنـا سابقًـا فـإن المنـاطق الاقتصاديـة الـتي تضمنهـا الاتفـاق المـبرم بين إيطاليـا واليونـان والمسـتند
قانونًــا إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار الموقعــة عــام  لاعلاقــة لهــا بالمنطقــة المحــددة في
الاتفاق التركي الليبي، لكن في الوقت ذاته فإنها تمثل دعمًا دبلوماسيًا لأثينا في معركتها التاريخية مع

أنقرة بشأن ترسيم الحدود.

ويقــر هــذا الاتفــاق اعترافًــا ضمنيًــا من كــل مــن إيطاليــا واليونــان بحقــوق الجــزر اليونانيــة في حــدودها
يخيًـــا بين الجـــارتين، تركيـــا واليونـــان، لا ســـيما جـــزيرة يـــة، وهـــي المســـألة الـــتي  تمثـــل خلافًـــا تار البحر
يزو الواقعة مباشرة أمام السواحل التركية وتهدد مساحات كبيرة من حقوق الدولة التركية كاستيلور

في المناطق الاقتصادية الخاصة.



وعلى الجانب المصري، وعكس ما يتوقع البعض بشأن خدمة تلك الاتفاقية للمصالح المصرية، فإنها
ــدًا حــال توظيفهــا دبلوماســيًا لإلغــاء الاتفــاق الــتركي الليــبي، الأمــر الــذي يفقــد مصر ربمــا تمثــل تهدي
مساحات كبيرة في المياه الاقتصادية في شرق المتوسط، ويجهض كما أشرنا سابقًا حلمها في أن تصبح

منصة إقليمية لتصدير الغاز.

وفي المجمل وفي ضوء المستجدات التي أحلت بالخريطة الجيوسياسية للمنطقة، من السابق لأوانه
إن لم يكن من المستبعد التعويل على اتفاقية كهذه في تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية ميدانيًا
كثر تعقيدًا من ذلك، إذ إن قضية الصراع في شرق المتوسط تشمل أطرافًا كما ذهب البعض، فالأمر أ

يا. ، خاصة في ليبيا وسور
ٍ
عدة ولا يمكن حلها بمعزل عن قضايا أخرى تسير معها في إطار متواز

مع الوضع في الاعتبار قضايا أخرى كصفقة القرن وهو ما يعني دخول قوى أخرى ربما تكون بعيدة
من الناحية الجغرافية عن الملف وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، الأمر الذي يجعل الذهاب
للخيار العسكري مغامرة مستبعدة، ليظل الجلوس على مائدة المفاوضات والتناطح القانوني أمام
المنظمات الدولية الخيار الأقرب للواقع، وإلى أن يتحقق ذلك لن تغادر الأزمة ساحة المعركة الإعلامية

بين الأطراف المختلفة لحين إشعار آخر.
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